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2001 عوط زع/1ا0ر) 

نستعمل هنا كلمة "الشمال إفريقيين" كما كانت تستعمل من طرف الكتابات الإستعمارية آنذاك, المفهوم يطلق على -1 

السكان المحليين للمغرب وتونس والجزائر وهو مفهوم مشحون اجتماعيا وسياسيا واديولوجيا من اجل ترسيخ الدونية 

والانفصام الشخصي والحضاري والثقافي للسكان المحليين. اما مفهوم المغاربيين وقد استعمل خاصة بعد استقلال 
.الجزاة 

تراتر 
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الأصول التاريخية للهجرة المغربية 
إلى فرنسا ما بين 1963-1910 


كلية الأداب والعلوم الإنسانية 
جامعة ابن زهر 


تقددم : 


فى إطان شدروط قا زيظية: ابم بالضيكل الانتهمارى الفرتمين كن وول امال 
إفريقيا توجد هناك علاقات وطيدة بين الكولونيالية الفرنسية والحرب العالمية الأولى. 
وكذلك تطور العلاقات الاجتماعية لدى المغارية وبالتالي مفهوم الهجرة (بنمطيها 
الداتقلع والحاريجى )د هد تذوة: إغفال وتسياك الاخفاو :اهعيبي الاق طم التفاسة 
الاقتضباذية والاجتد] هية لكر جا بيد الامتقلذل دما تبجع وميد البجرة المدردية يكل 
أصنافها©. 


سنتطرق في هذه الدراسة/المقال. باختصار شديدء إلى دور الجنود المغاربة في 
الحرب العالمية الأولى التي شكلت منطلقا أوليا للهجرات المغريية فيما بعد؛ ثم نحاول 
أن نرصد.ء بإيجازء أهم مميزات الأصول الجغرافية والتوزيع المجالي و المهني للعمال 
المغاربة بفرنسا. وسنحاول كذلك الوقوف مليا على أهم خصوصيات أولى الهجرات 
المغربية و ظروف العيش والوجود والسياسة الهجروية التي اتبعها البلد المضيف. 
وأخيرا لا بد من التذكير بالدور السياسي المهم الذي لعبه أولى الطلبة المغاربة في إطار 
الطلبة «الشمال إفريقيين»17» والمسلمين بالمهجر لصالح الحركة الطلابية عامة 
والحركة الوطنية المغربية خاصة (و لو أن الطلبة ليسوا مهاجرين كلاسيكيين). 


( *) في هذا الإطار. راجع أطروحتنا الجامعية الفرنسية الملقحة التي تم نشرها مؤخرا بباريس باللغة الفرنسية 

و التي تحمل عنوان : 

-0 191 ) 02226 ]1 11 71107001116 :171771119701101 06 715107101165 071211165 عتلاكق ,كتاماك #ااعلاط (*) 
.(.م 441) ,2009 ,5350115 أء 0021121553165 .20 ,20215 ,(1963 


(1) نستعمل هنا كلمة "الشمال إفريقيين" كما كانت تستعمل من طرف الكتابات الاستعمارية آنذاك. إذ أن هذا 
المفهوم يطلق على السكان المحليين للمغرب وتونس والجزائر وهو مفهوم مشحون اجتماعيا وسياسيا 
وإيديولوجياء من أجل ترسيخ الدونية والانفصام الشخصي والحضاري والثقافي للسكان المحليين. أما 
مفهوم"المغاربيين'( 212811665125 165) وقد استعمل خاصة بعد استقلال الجزائر سنة 1962. 
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إن اختيار الحقبة التاريخية 1963-1910 : له ما يبرره إذ أن سنة 1910 تمثل و جود 
أثر أولى المغاربة العاملين بالديار الفرنسية. أما سنة 1963 فهي تجسد توقيع أولى 
المعاهدات المغربية الفرئنسية حول اليد العاملة. 
1-الحرب العالمية الأولى منطاغا لأولى الهجرات إلى فرنسا 

كانت الهجرة المغريية شبه منعدمة, إذا لم أقل منعدمة. قبل مأسسة الحماية 
الفرنسية. ولكن الحرب العالمية الأولى هي التي لعبت الدور الأساسي في انطلاق وبداية 
الوضزاف: المقريية الأولم اق رتسا شكذا" إذة كافك بمكواضه اللحوي الغالمية بنغانة 
السنوات التى أثارت ما نسميه '"بالهجرات المجندة"(2)" دتة)ذاتد: قمه0همونم 165" والتي 
كنك تقائنمها الفا قدرةرالبعيدة السدى كاك لا رجعة قيها: إل مويها ل العرب القالس: 
الأولى استطاع الجنود المغاربة اكتشاف عالم آخرء وبالتالي انعكاس ذلك على البنيات 
الاجتماعية والنفسية: طالقة العنان إلى الحلم بغد أحسن لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة 
الهجرة إلى فرنسا. 

إن الجنود المغاربة الذين شاركوا مشاركة فعالة في الحرب العالمية الأولى (والثانية) 
أصبحوا رجالا مغتربين ومتشيئين تابعين ( 3116265 ,06131265) إلى درجة الاستلاب 
وذلك لكونهم - وهذا هو الأهم هنا - تعودوا واكتشفوا العيش في مجتمع استهلاكي أثار 
إعجابهم اجتماعيا ونفسيا وثقافيا. فلأول مرة اكتشف آلاف المغارية كجنود حربا 
عصرية في إطار جد منظم ومتقدم مكنهم من الإطلاع على أفكار جديدة كان لها الوقع 
الكبير على وعيهم الاجتماعي والسياسي ومخيالهم الجماعي(©. 


إن هجرة الألاف من الجنود المغارية أو العمال إلى المهجر في إطار الحرب العالمية 
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الأولى كانت في آخر المطاف مسألة ايجابية مكنت هؤلاء المغاربة من مقارنة وضعيتهم 
المزرية والدونية مع وضعية الأوربيين الذين تم الاحتكاك بهم. من هذا المنطلق اكتسب 
المغاربة المعنيون بالأمر وعيا اجتماعيا بوضعيتهم التي حتمت عليهم الهجرة إلى فرنسا 
وذلك منذ سنوات ما بين الحريين4» والتى عرفت هجرة الآلاف من قدماء المحاربين 
والجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى. فأصبحوا مجرد عمال يدويين يبيعون 
قوة العمل بالمؤسسات الصناعية والتي لا تتطلب أي تكوين تقني يذكرء اللهم قوة السواعد. 
(هذا ولا يجب نسيان أو تناسي أولئك الذين ساهموا في حروب ما سمي "بالتهدكة"). 


من خلال قراءة مجموعة من الوثائق (5) يمكن التأكيد على أن مابين 350 و 400 ألف 
مغربي اشتغلوا في إطار الحماية الفرنسية أو الأسبانية. ما بين 1914 و 1956. وقد تم 
الاعتراف بعدد 45 ألف جندي مغربي شاركوا في الحرب العالمية الأولى. هذا ما اعترف 
به ليوطي 19/3169 علما بأن تحليل الوثائق يعطينا على الأقل 50.000 كحد أدنى لمشاركة 
الجنود المغارية في الحرب العالمية الآولى: زد على هذا ما يناهز 70 أو 80.000 جندي, 
على الأقل؛ شاركوا في عمليات "التهدئة" (التي استمرت إلى غاية 1936-1934) والأمن 
الداخلي للمغرب المحتل. ومن اجل المقارنة فإن الجزائر الفرنسية ساهمت بدورها 
ب 172000جزائريا ) في إطار الخدمة العسكرية وهذا ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف 
نسبة المغاربة. 


112226 12 715 112106211165 812]10115 قم 5ع[ » ,كناماخ تأطءلا8 : انظر مقالاتنا المنشورة بالفرنسية (4) 
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011 : ع11220 2ه 21310621125 5ع[ » ,كناماة تأطعلاظ1 غ8 .(48-59 .مم عأعتاتة) 2004 زع 11ة] 
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أما فيما يخص الحرب العالمية الثانية» فإنها تطلبت ما بين 70 إلى 90 ألف جندي 
مغربى على الأقل حسب الوثائق الممكن الإطلاع عليها حتى الآن والتي تؤكد مشاركة 
أكثر من 000 233 جنديا شمال إفريقيا لصالح فرنسا الاستعمارية(©. وقد كانت 
المنافسة على أشدها ما بين الحمايتين الفرنسية والاسبانية. فهذه الأخيرة استطاعت 
استقطاب وتشغيل 87 ألف جندي مغربي. حسب الوثائق الرسمية الأسبانية50): الذين 
استعملوا إبان الحرب الأهلية الاسبانية (1939-1936) وحاربوا ضد الجمهورية لصالح 
فرانكو. وأخيرا وليس آخراء لا يجب إغفال الدور البارز الذي لعبه آلاف الجنود المغاربة 
في الحروب الاستقلالية سواء بإفريقيا أو بآسيا2) (الهند الصينية ومدغشقر). 

كل هذه الأرقام المتباينة و المهمة تدلنا على كون قوات مغربية هائلة دخلت في 
مسلسل من الاغتراب والاستلاب والانفصام والاستئصال الذي تم عن طريق الهجرة 
العسكرية أو المعسكرة إبان فترة الحماية. "فالتشغيل العسكري" المضطرد (والمحدود 
زمنيا) والذي دفع به إلى أقصى الحدودء يمثل نمطا اغترابيا عسكريا لاا رجعة فيه 
(2156ة] فانم غ)معسمعمزعه06 عل 2006 هن) : إنه الشرط السوسيولوجي والتاريخي المسبق 
الذي بواسطته يمكن إثارة أولى الحركات الهجروية المغربية إلى الخارج ولاسيما بفرنسا 
والتى كان لها تأثير مباشر وكبير حول الهجرات الكثيفة التي تمأسست ما بعد 
الاستقلال. 


2التطوراللامتكافئ للهجرات الشمال إفريقية بفرنسا 
إن الهجرات الداخلية نحو الورشات والمعامل الكولونيالية المتمركزة في مدينة الدار 
الفرنسي والاسباني وبالتالي الهجرات المغربية إلى الجزائر المستعمرة حتى حدود سنة 


]133 نآ . 10آ , 071015 آآر 66 00115 6716115 212 7710715آناكن ألا[ 5ى6آ ,مطتقطعع خآ دمععدعلاء8 (7) 
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.15 © 72.22 
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4 بعد بداية الحرب التحررية الجزائرية : كل هذه العوامل المشتركة أدت إلى 
امتصاص مئات الآلاف من الرجال المغارية الذين استطاعوا الحصول على شغل ما 
بطريقة أو بأخرى. ولعل النتيجة الحتمية التي ترتبت عن هذه الظاهرة هي كون الهجرات 
الكثيفة لا يمكنها إلا أن تبقى معلقة أي أن الأغلبية الساحقة "للقوات الشعبية المغريية" 
وجدت البديل لمشاكل العمل في إطار الوجود الفرنسي المستعمر لشمال إفريقيا ومن 
هنا يمكن القول بأن الهجرة الخارجية أجلت إلى تاريخ لاحق في انتظار شروط 
سوسيولوجية وتاريخية موضوعية سوف تتحقق في بداية الستينيات من القرن العشرين. 

هكذا إذن يمكن اعتبار توفيع أول معاهدة مغربية - فرنسية حول اليد العاملة بتاريخ 
1 يناير 1963 بمثابة الرمز الفعلي لتلك الشروط السالف ذكرها. على النقيض من ذلك, 
نجد بأن الهجرة الجزائرية قد تطورت بشكل تلقائي وكثيف. ضد رغبة السلطات 
الفرنسية. وذلك منذ سنوات ما بين الحربين وكمثال على ذلك تذكر الوثائق المتوفرة بأن 
عدد المهاجرين الجزائريين الذين كانوا يقيمون بفرنسا عام 1924 بلغ 71.028 شخصا . 
أما الإحصاء الرسمى الفرنسى لسنة 1954 فقد أحصى 211.675 جزائريا بفرنسا آنذاك 
( 1946-1954 011 نم50 0 2-0 602561011 : .0.18 .1). إن تحليل هذه 
الأرقام يعطينا الدليل القاطع على كون الهجرة الجزائرية تضاعف عددها ما يناهز 3 
مرات خلال 30 سنة (1954-1924). عكس الهجرة المغربية التي لم تسجل حسب نفس 
الإحصاء الرسمي لسنة 1954 إلا 10.734 مهاجرا مغربيا مقابل 4800 تونسيا. إن عدد 
المهاجرين المغاربة بفرنسا اتسم بالثبات النسبيء إذ لم يتجاوز حدود 20.000 عامل 
مغربي طيلة الفترة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب (1912- 1956) كما تدل على ذلك 
الوثائق(19) التي تم الاطلاع عليهاء هذا دون حساب ما يسمىء "بالهجرة السرية". 

هذه الوضعية المتنافضة بين الهجرتين المغربية والجزائرية ترجع بالأساس إلى 
نوعية البنيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المقارنة. ذلك أن الاستعمار الفرنسى 
بالفقرب بحديية الفهن:مقارئة :مع الستراكن المستعمرة : (1962-1830) فشتقلات سكان 
القرى كانت أكثر حدة:, وأكثر عنفا وشراسة لم يعرف التاريخ المعاصر مثيلا لها. هذا 
دون نسيان العنف السياسي والعسكري و"النقدي" الذي تم عبر المبادلات التجارية 


4 أء )2112212722 2165 5ع5611 <اناعل 5ع1 ,/[0153 0 01121 نال 5ع ناتلطعتة دع1 اللعنتطهام2 عزم6؟ (10) 
7 ,231515 رع2ع161هآ ع1/1211116 .10آ ,ععطة]1آ لاء 74027001715 165 ,/[3خ1 د10[ عل عوغل) 
,01.71-72ل/آا رظاظظذل]1 ,126102نام0 عل 06026121 العماعسمععع]1 أ8 .157-179 .مم : (.م 396) 
5 : 225122]101 53125 0311765 128156565 145 ]51111011 1/0112) .1946-1954 ,1924 
.15181 * 1 تقهم اأمعدوة1[عتاعهة 
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الرأسمالية الكولونيالية الدخيلة؛ والتي أدت في نهاية المطاف إلى تدمير المجال الحيوي 
التقليدىء وبالتالى فذلكة البنيات الاجتماعية الجزائرية التقليدية» وهنا يتحدث الباحث 
الجزائكرى الأصل عبد المالك الصياد (52380 عاء231اء450) وبيير بوغديوه 


نات 13 عتونط) عن«إقبار التفكير أو التصور الفكري للفلاحة الجزائرية»(11). 

هكذا نجد أن نمط العيش التقليدي أصبح مدمرا عن آخره مما نتج عنه وجود 
فلاحين بلا أرضء لاحول ولا قوة و لا سبيل لهم إلا الهجرة الداخلية نحو هوامش المدن 
الكبيرة التي اكتظت بساكنتها حتى النخاع؛ في انتظار الهجرة الخارجية التي تبقى الحل 
السحري أو الأنجع بالنسبة لآلاف الجزائريين. إننا هنا في حقبة تاريخية اتسمت بقفزة 
نوعية تطورية؛ انعكست على البنيات الاجتماعية الجزائرية التي أعطت فضي نهاية التحليل 
ميكانيزمات بنيوية تمثلت في ظاهرة التمدن والهجرات الداخلية والخارجية. في هذه 
الظروف إذن نجد أن الحركة الهجروية الجزائرية لا يمكنها إلا أن تتسم بالقوة والكثافة 
والتضخم العددي الذي سبقت الإشارة إليه. خاصة وأن الجزائريين كانوا يستفيدون مما 
كان يسمى آنذاك "بحرية التنقل" ما بين الجزائر المستعمرة وفرنسا المستعمرة. 

أما وضعية المغرب فهي وضعية معاكسة للجزائر. فحتى عشية استقلال المغرب 
لازالت ظاهرة التمدن الحضري في بداياتها الأولى وبالتالي غير معممة:؛ زد على هذا أن 
مسألة النقد والتأجير أو الاستتئجار«531311236/531311536108» لازالت وقتئنذ غير 
مكتملة 12) بل أن هذه الأخيرة كانت مقتصرة على كبريات المدن كما هو الشأن بالنسية 
للدار البيضاء والتي كانت تستقطب أغلبية الهجرات الداخلية والقروية. إضافة إلى هذا 
وجب التذكير بأن المقيمين والمعمرين الأوربيين الذين كانوا يشكلون لوبيا قويا يحسب 
له ألف حساب لم يتهاونوا قط في الضغط على المقيم العام (كما درس ذلك بجدية كبيرة 
الأستاذ غوني كاليسو :082111550 13()1656) من أجل تقنين أو منع الهجرة المغربية إلى 
الخارج : وفعلا هذا ما وقع سنة 1928. ومنع الهجرة إلى الخارج يعني في نهاية 
المطاف/التحليل: الحفاظ على سياسة الأجور البخسة وبالتالى التوفر على يد عاملة 
قتزرةبالتبيية المعمرين بالمغرف: | 


1964 باتنتستالا 1801605 5ع1 ,1716722711عه06 16 ,523:30 عاأء1مماءعلطثك أء ناع1لىناه8 عسعاط (11) 
99-6 .مم ,« عتنة[تاعتع3 5325 15ناء][ناءاع3 » عتاأأمقطك ع1 10101تناذ 7011 : (.م 224) 

أ 60110711110116 8 05507 ,010115 ]© :7710/1271 , علاط 171 : 1/470 , تتلطة521 لعصتقطه81 (12) 
0 18 تتا 85593 ,تآذث مع8 101155 .(.م 337) ,1986 ,2026]32ت3[ .80 ,ع121ه50 
أه ,1976 ,01620016 3 عتالعاناهة عوقطا ,عأ15لة أ أمدء16م 3112102 دل 501216 أء ع1ا10مامجامءة 
6 ,5013165 .10 ,20101711501101 11116 ”0 511071 7/4470 6[ رعطعه نيك أتزء 10م 

,021 ,151212117 .80 ,(1942-[193) ع متها ننه 71ء1170276© 701701101 1:6 ,02111550 قمعا (13) 
.(.م 294) ,1990 
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كل هذه العوامل ساهمت إلى حد كبير في تأخير تطوير ميكانيزمات البنيات 
الااجتماعية المغريية مقارنة مع البنيات الجزائرية. هكذا إذن يمكن الحديث عن صيرورة 
تاريخية متأنية وبطيئة إذ يجب انتظار بداية الستينيات من القرن العشرين حتى نجد 
أثرا للهجرة المغريية الكثيفة: والتي بدأ مداها يلوح في الأفق إلى درجة أنه يمكن التأكيد 
وبدون مجازفة بأن الهجرة المغربية كحركة ستلعب دورا أساسيا في تعويض الهجرة 
الجزائرية (50565)0161102 06 1018120101 26نا'ل 3116م جه) التي أصبحت منافسة حقيقية لها 
منذ توقيع أول معاهدة مغريية فرنسية حول اليد العاملة سنة 1963. 

3. تمثل الهجرات"الشمال افريقية" يدا عاملة ثانوية اجتماعيا وينيوية اقتصاديا 

طيلة الفترة المدروسة في هذا البحث . كانت الهجرات الشمال افريقية أو (المغاربية 
نستعمل اللفظة؛ مغاربية. منذ سنة 1962). تقتصر على لعب دور جد ثانوي وهامشي من 
الناحية الاجتماعية: بحكم عدم وجود تكوين تقني لهذه اليد العاملة التي كانت ولازالت 
- عموما - في آخر السلم الاجتماعي. إذ أن تسلق هذا الأخير يكاد يكون استثنائيا. 
فالأغلبية الساحقة لهؤّلاء المهاجرين كانت تعاني من الأمية. ولكن هذه اليد العاملة كانت 
وبحق ضرورية بالنسبة للرأسمالية الفرنسية التي كانت في مسيس الحاجة إليهاء 
إذ لا تتطلب استثمارات أو كلفة كبيرة تذكر. وبإسم الافتقار إلى كفاءة مهنية مطلوية 
فإن هؤلاء المهاجرين (الذين يمثلون"القوات الاحتياطية لليد العاملة" 
"1 /اناء0”0 طنقحط عل علزء65: عل عفصحة:1") يعانون من سياسة الأجور الضعيفة مقارنة 
بالعمال الأوربيين. 
4. التوزيع الجغرافي للعمال والمهاجرين المغارية 

اتسم التوزيع الجغرافي للعمال والمهاجرين المغارية بفرنسا بعدم التساوي مجاليا؛ 
فالعاصمة الافتصادية والسياسية باريس وضواحيها كانت ولازالت تستقطب نصيب 
الأسد من المغارية. شأنها في ذلك شأن بافي الجاليات الأجنبية الأخرى. لهذا فالمغارية 
استقروا منن بداية الحركة الهجروية بناحية لاسين (5©126 12) كمنطقة مفضلة لديهم: 
نظرا لكونها لا تبعد عن سكناهم أو عملهم وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وقد 
مثلت نسبتهم ما يفوق 50 9 حسب الفترات التاريخية. مع ذلك يجب التركيز على شيء 
أساسي يكمن في كون مدينتي كليشي (إط0110) وجون هليي (1111655عصمء0) كانتا ولا 
تزالان المدينتان المفضلتان بامتياز بالنسبة للمغارية وهذه خاصية تاريخية ثابتة تطبع 
المهاجرين المغاربة إلى يومنا هذا. 
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5. خصوصيات الأصل الجغرافي أو لماذا اقتصرت الهجرة على مناطق محددة دون أخرى 

كل الوثائق التاريخية التي درسناها 14) تؤكد على كون الهجرة المغربية كانت» ومنذ 
بدايتها. مقتصرة على جنوب المغرب وخاصة المنطقة المسماة إداريا "بمنطقة 
أحادير" التى أعطت حتى نسبة 90 6 من المغاربة الذين كانوا موجودين بالديار 
الفرنسية فل رةه 2 © بالنسبة للفترة المحددة ما بين 1942- 1956 و 70 906 
بالنسبة لسنوات أواسط الستينات من القرن العشرين. وهذه الظاهرة تذكرنا بالمهاجرين 
القبائليين(15) الذين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة للهجرة الجزائرية إلى فرنسا. 
والسؤال المطروح بإلحاح هو كالتالي : لماذا الجنوب المغربي كموقع جغرافي للهجرة 
المغربية دون المناطق الأخرى التي بقيت بالفعل هامشية طيلة فترة الحماية 5 

إن الإجابة عن هذا السؤال المشروع تكمن أساسا في الدور التاريخي الحاسم الذي 
لعبته المؤسسة الاستعمارية الفرنسية : في هذا الإطار نجد أن أول مقيم عام بالمغرب 
لويس هوبيركنزالف ليوطي : لإ10ة/إآ 060223196 1016116 5ثنامآ (1912 -1925) استطاع 
عن قصد توجيه الهجرة المغربية انطلاقا من الجنوب المغربي وخاصة تلك 
المناطق"البريرية (الامازيغية السوسية) ونواحيها والتي تحدت المستعمر إلى حد كبير. 

فكما هو معروف لدى المؤرخين المغاربة بالخصوص واجهت الحماية الفريسية 
تحديات كبرى بهذه المناطق الجنوبية للمغرب بالذات والتي لم تستسلم إلا بعد سنوات 
4. في هذا الإطار يجب تحليل الهجرة كظاهرة يتم بامكانها تفكيك البنيات 
الاجتماعية. زيادة على ذلك فالداهية ليوطي كان يدرك تمام الإدراك دور الهجرة في 


5 »> 1نا5 1322011 ,لتتقطتاث 120111 أء ,.أك .م0 ,عنالو لظ 56516 ,/(0152 0 01121 نال دع تالطعتث (14) 
نال 5ع 7اتطعتة عتدله أء 8413/1ن) ننه 616تم0م015) 1938 20315 ,<« عع مد لاه 15122105خ-ل1ه0ل] 
03 016 01202) , « عع2طة11 داه 11310021116 12101 تمتمطة نآ » ,107711135 عنترعاط . (/01533 0 01121 
151 عط60ء1948-0 غ1116ناز ,813120 تل 5ع015 5ع0 5م1اءع011آ 12 5 : 2م1دوقامط عل (12601) 
,(10363 06 107/216 عناو81511068 12 3 أء 265 300 *م/الخظ طن ننه عاطتدهم015) 1952 ,12020 
ج30 [ع00102)-.آ .0118141 11ل 2025/10 20116 م3]آ , 192 "2 10011771716 1© : 22865 152 
3 ع0 016مم13) ,1928-1930 ,« عممعاكهدم عتاعتلصةط 12 عل كطتدء2220 كتناع!35311 5ع[ » 
أ 2500116[ مم1 .(/0”01533 001131 ال 5ع الطععكة تلج أء [الخظآن) تله ع001616م015 ردعع38م 
2 » تناو (.م 341 ع0 126016 0116مم153) ,خماط 0 كتتناع ا للتخث أء 15ة11اء0025) ,01117 كتلدعصة1آ1 
ع0 © للع 126011611226 001116 12111آ 111 1322011 211 22116726 ,<« 12010-21162126 ع1تلاء0 112111-0 
0 تكلم أء : ععننه 1 ننه كانأمء 8070-0771 165 : 1938 20315 ,3 25 ,51010 نل عنا لكت 1 
.عاك ,]الخ ') ,1949 ,< 5011551 065 62018120102[ » ,عاللة/! 10[ 011م2آ 


أء : (.م 238) 1956 ,08115 .820 رععصهةط لاء 5دع215613 15نات6272111 5ع.آ ,اعطء1ل8 عقعلمثة (15) 
ع16اطتام عذغطا ,11 عمته!' ,ععنبه 17 ع1 أء 21967115 711115147710115 65ط ,لامطعع ذل خزء06] دع تقطن 
.1968 ,نلقة2 ,وع16)]5 065 1]6ناع12 13 31م 
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تسهيل وبسط النفوذ العسكري والسياسي والاجتماعي والإيديولوجي وحتى الثقافي على 
المناطق التي لم تخضع لسياسة "التهدئة" آنذاك. 


لهذا السبب لجأ ليوطي إلى منع الهجرة المغربية انطلاقا من جميع المناطق التي 
تمت تهدثتها "وع3016م 25وزع6 165" » وبالتالى تشجيع وفتح الباب على مصراعيه فى 
وحةماكنة العنوب المخرنى الى فاوضيع الاندتعمار: اشد مقا ومة <ذكل ماعن إلى فرق 
كان بمثابة مقاوم تم استتصاله. تغريبه واستلابه أي عزله عن قضية "المقاومة 
العضوية" :(عناوتصدعه ععصةأذزو16 13). 


لقنا أظهرت الؤقائق العذودة الثن, تمت :دراستينا يان الموناجسريق المفارية الأولين النذين 
م تأطرمم من كضيرف: ها سحي حداف لفان الكسرنو يلين 
(تناء11ن125' ع0 عءقلء5 <<ننوته0010) " هذه المصلحة التى أحدثت من طرف وزارة 
الحره اتذاك.سقة 1916 والقى. قرس “لها: الوثائق, الرسمية” الدرتينية .بالتخروفه 
التالية:«5.1.0» (41آ51 نال دعنا[طء:ى وع.آ .19)05) إن اغلب أولائتك العمال منحدرين من 
الجنوب المغربي. هكذا إذن نجد أن مسألة الأصل الجغرافي ستطبع مستقبل الهجرة 
المغربية حتى الآن : فالمهاجرون الأولون الذين عاشوا ظروف وشروط المهجر في ظل 
ظروف الحرب العالمية الأولى وما بعدها مباشرة؛ استطاعوا أن يقدموا أو يقنعوا أرباب 
عملهم بجدوى استخدام أحد أقاريهم أو أحد عناصر عائلاتهم أو أصدقائهمءالخ .لهذا 
وجب التسطير على مسألة ذات أهمية قصوى تكمن في دور البنيات الاجتماعية والعائلية 
في تطعيم وإعادة إنتاج الهجرة؛ وبكلمة واحدة "فالهجرة تولد الهجرة" (في الزمان 
والمكان المعين). 

إلى بعدوه :ننة:21654 كان سهان :مقظقة جد كو كذ شقان الريك'(17بخاضية شه 
منعدمي الوجود بفرنسا نظرا لكونهم كانوا يجدون فرص العمل في ورشات المقيمين 


5 ذت]1 , (5 171201126 / 1 عل ع6متمخ "1 ع0 8150110116 عع1نكزء5) 51141 و5عع:11امة وعآ (16) 
1 211551 7011 .382 361,311 311 ,235 328 ,148 311 3105© : ع12115ان) 13 ع0 61 151 متمطا-عرهء”[ ع0 
1 ]1 3 وممتهمهن) : 1934 0/111 اع1 لل 68 كم 116776 14| عل ع417115167/[ ال 01/116116 81111111 


(٠ ©7111970711635«‏ 1116761107105 671176 520710/14© 1011© © 77علاع 14 11© 17/6705 » ,ناو [اءزمعء8 .ىم (17) 

701 31 | 06 41135 ,(ع0 0161102 12 15ا50) 22366مع2 .0)-.آ م1 (36-39 .مم عاعتاتتة) 

5م 5ع ع2101/1/111215661اع لمتمط "1 ع0 ع6026121ع 102اعع011آ .10 , 0714 مكل 2ه 17710691761 

5 »> ,أ20226 .ل أء 20553150 .]1 أء رز (.م 255) ,1996 ,05120110 ر5ع121ع50 أء 5ع5311]311 

لال 07/116 26087) 06 116نا16 11 ,« عم10ناكا "1 7/15 113102116 62015126101 "1 ع0 5ع1011م513 560 

ع[ » 51115 0055163 رأعمصضه0ظ .[ أء 2055310 .]1 1ن أكملط . 4-7 .مم ,19/3 ,23-24 "طم ,ع مهل[ 

237111 تاع1 حال ,881 "2 ,(زكاته) , 41270110115[ 1© 1101717165 7610146 111 ,« 1م06 ع0 2355م 1/1310 
3-17.مم ,1975 
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الأوربيين بالجزائر المستعمرة: ولكن بعد إغلاق أبواب الهجرة ومنع هذه الأخيرة في وجه 
السكان المعنيين بالأمر وذلك منن انطلاق الثورة المسلحة الجزائرية (2)1954, أصبحت 
الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لسكان وجدة والريف بصفة خاصة. من هنا شرع هؤلاء 
السكان في التفكير بإيجاد حلول ناجعة كبديل لوضعيتهم المزرية؛ وقد كان لأحداث 
الريف الدامية (1959-1958) وقعا كبيرا في هذا الإطار. إذ أصبح جل الريفيين لا يفكرون 
إلا في الهجرة إلى أوريا التي تمثل الخلاص الفعلي بالنسبة للآلاف منهم. هذا ويجب 
التذكير بأحداث أخرى مماثلة كانت الدار البيضاء مسرحا تراجيديا لها. تلك الأحداث 
الدرامية (والتي انتهت وتوجت بحمام من الدم) تخص"مجزرة أو مقتلة الدار 
البيضاء"(153) على حد تعبير الصحافة آنذاك. 


هذه المجزرة التي كتب لها التاريخ أن تنطلق أيام 23 و24 و25 مارس من سنة 1965. 
والتى زعزعت. ولآول مرة في تاريخ المغرب المعاصرء بوصلة استقرار النظام السياسي 
وأدت في آخر المطاف. بل دفعت مسئولي النظام السائد إلى استغلال الهجرة كوسيلة 
من أجل امتصاص غضب الشارع المغربي. من هنا نفهم العناية الفائقة التي أولتها 
الحكومة أو السلطة المغربية للهجرة والتي أصبحت بمثابة المعجزة الكبرى التي بإمكانها 
حل جميع مشاكل المغرب المستقل : هذا ما يفسر كون المغرب سارع إلى "تصدير" اليد 
العاملة المغربية انطلاقا من المناطق المغضوب عليها إن صح التعبير (مثال سكان 
الريف والبيضاء). ودليلنا على ذلك هو تزامن توقيع المعاهدات الأولى المغربية الأوربية 
مع المظاهرات الاجتماعية والسياسية التي كان المغرب مسرحا لها طيلة أواسط فترة 
الستينيات من القرن الماضي والتي لم يسبق لها مثيل من فبل. 

كان الهدف واضحا منن البداية» إذ أن النظام المغربي استعمل الهجرة من أجل 
ضرب عصفورين بحجر واحد: 
«أولاء تحقيق السلم الاجتماعي انطلاقا من المناطق المعنية بالاضطرابات 
السياسية والاجتماعية (الريف - البيضاء كمثال على ذلك). 
« ثانيا. الحصول على العملة الصعبة. 
٠‏ ثالثاء التخلص من "المشاغبين" وبالتالي إيجاد حل لمشاكل العمل التي كانت 
تطرح بحدة منن الاستقلال. 


تقل ,217-258 .مم ,<« 1955-1981 : ع1270[ لاه 701111016 أء 1ه 707تتزى » ,لقلطصع8 لعتسقطهك81ة (18) 
, 0101195 .180 ,17:6112[/ 71102 167 17ها0 710141767112111 16 ,2115635 أت 52915 .]1 : 1أاعه0011© عع17128ا0 1[ 
.(.م 1985,)327 


1/02 ز. م0 ».1ط ططح» |0113 //:كم احا 


الأصول التاريخية للهجرة المخربية إلى فرنسامابين 1963-19[70 39 


إن النظام المغربي نجح والى أبعد الحدود في تحقيق البعض من تلك الأهداف 
وخاصة تصدير الألاف من المغارية إلى أوربا 19) وكذلك بعض الدول العربية عن طريق 
توقيع المعاهدات الثنائية كما هو الشأن مع فرنسا ثم بلجيكا وألمانيا وهولندا والعراق 
وليبياء الخ. بيد أن النتيجة التي ترتبت عن ذلك تبقى كارثية بالنسبة للمناطق المعنية 
بالهجرة. فمناطق كسوس اوالريف مثلا تعاني الأمرين من عدم التكافؤٌ والتوازن فيما 
يخص بنياتها الاجتماعية والديمغرافية والايكولوجية والاقتصادية. هذه البنيات التي 
أصبحت كايا فرهونة وعظيرهة يتياب الوجال الذين :ماجروا إلى أورناءوالدين قانوا 
يعملون بالآرض بالأمس وكانوا يتكلفون أيضا بتريية المواشي وإدارة المزارع. فأولائك 
الرجال تأصلوا في أوربا حيث أصيبوا بالاستلاب تاركين النساء والأمهات والأطفال 
والكهول مغلوبين على أمورهم. وهكذا أصبح هؤلاء الأخيرين وبشكل حتمي تابعين 
ومستلبين بدورهمء. بل خاضعين لنفوذ أو "سلطة" نقود/أموال الهجرة التي "شيئتهم" 
(من التشيء 205153]108ك 18) والتبعية أو الارتهان العبودي(ه00م1:2116). 

خاصية أخرى ترتبت عن هذا الوضع بالنسبة للريف وتكمن في كون الهجرة الريفية 
هي الأكثر انتشارا وتوزيعا في أوربا التي وقعت معاهدات لتصدير اليد العاملة إليها 
انطلاقا من المغرب. عكس الهجرة الجنوبية السوسية التي افتصرت عموما على فرنسا 
كبلد أو موطن أساسي لها (حتى أواخر الستينات على الاقل). 

إنه لا يمكن الحديث عن تعميم الأصل الجغرافي الهجروي والذي أصبح يمثل كل 
الخريطة المغربية إلا خلال سنوات الستينيات والسبعينيات. مع الإشارة إلى مسالة 
تفرض نفسها بحدة : تلك هي وجود الساكنة الحضرية ممثلة جل المدن المغربية. ومع 
ذلك نجد أن ثلاثة مناطق كبرى احتكرت فعلا الأصل الجغرافي للهجرة المغربية نحو" 
"الايلدورادو" (158100:200) الأوربي : منطقة أكادير ونواحيها أولاء منطقة الريف ثانيا 
ثم ناحية الدار البيضاء ثالثا. 


فى هذا الإطار السوسيو تاريخي المرتبيط بمناطق الهجرة والدي يحجد أصله فى 
الحقبة التاريخية الكولونيالية نستخلص أننا أمام ظاهرة اجتماعية -تاريخية تكاد تكون 
فريدة من نوعها : ذلك أن الهجرة المغربية كنظيرتها التركية إلى حد ما تتميز بكونها 


5 ] 1© 707126[ 1( 77107001715 65 :1171171127 1701011175 165 ,10011 0لتام8 لعمتقطه1/1ا : راجع هنا (19) 
عل عاعلكء عمصتغ1ؤأم عل غ1ماء00/ع5غطا ,داء[70م - 051708110115 ٠‏ 7610117 06 11725 6750م 
5 ,01266011 تأطنام/ أ .(.م 336) ,1980 ,81855 *1 3 عتادء 501 ,126016 ,عاع 501010 
1998 ,قهقاكفمضة1آ نآ[ .80 ,حلتةط ,5ع 111167017 065 70700016 16 ,©1707اك1 611 110706817165 
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الأكثر توزعا وانتشارا بأوربا وباقي العالم عكس الهجرة الجزائرية مثلا التي تتجه أساسا 
نحو فرنسا البلد الذي تربطه به علاقات تاريخية منذ سنة 1830 على الأقل. 


6. ظاهرة ما يسمى"بالهجرة السرية" 
اتمدلفة العدمة. هد أن تعس عق القسادلات المشتروغة العالمة:: أن لكين سسة 
الهجرة : هل في بلد الإقامة بالمهجرء أو في مرحلة الذهاب / السفر أو العبور إلى البلد 


كانت الهجرة المغربية ولا تزال مطبوعة ومتسمة بالذهاب أو السفر السري أي 
مغادرة البلد بطريقة من الطرق السرية؛ ذلك ما نقرأه من خلال المصادر والوثائق التي 
تصب كلها في نفس الاتجاه؛ إذ أن نسبة 9096 من المهاجرين المغارية غادروا الحدود 
سريا خلال الفترة الكولونيالية المغربية. ولكن هذه النسبة سقطت إلى حدود 9 50 
تقريبا خلال سنوات 1963-1956. ولعل السؤال المطروح هنا هو كيف نفسر هذه 
الظاهرة ؟ 

الجواب يرجع بنا إلى الباترونا الأوربية للمغرب الاستعماري التي كانت تتحكم بشكل 
كبير في اقتصاديات المغرب الكولونيالي. كما درس ذلك الباحث والأستاذ الفرنسي غوني 
082111550 6م26) » إذ كانت هذه الباترونا تضغط بكل ثقلها على نظام الحماية الفرنسية 
بغية تقنين الهجرة المغربية» وبالتالي مأسسة فواعد فانونية صارمة تمكن من تقلص 
حجم الهجرة المغربية إلى الخارج. بل أن الأدهى من ذلك هو منع هذه الهجرة عام 1928: 
الشيء الذي يمكن بواسطته التوفر والحصول على يد عاملة بخسة تمثل بامتياز «الجنود 
أو القوات الاحتياطية كيد عاملة للرأسمال الاستعماري». في ظل هذه الظروف إذن؛ نجد 
أن المغارية المرشحين للهجرة ليس لديهم أي اختيارء اللهم مغادرة الحدود المغربية 
بطرق سرية من الصعب سير أغوارها. هذا ما يفسر وجود شبكات معقدة ومتعددة 
لتنظيم ذهاب ما يسمى"بالمهاجرين السريين" إلى فرنسا وخاصة منذ سنوات 1928- 
9 وما بعدهاأا. 


بعد استقلال المغرب, وبالرغم من تقليص حجم الهجرة المسماة بالسرية نجد أن 
المغارية الذين لمرستتفيدوا من الاستعلال» وكاضية القذات الشسية السحرومة استهروا 
في ممارسة نفس الطرق السابقة من أجل الذهاب إلى الديار الأوربية بغية الحصول على 
عمل وغد أفضل بأساليب غير قانونية. إن هؤلاء المغارية أصبحوا يعيشون من أجل حلم 
واحد : هو مغادرة التراب الوطني نحو أوربا مهما كلفهم ذلك من ثمناء فالحصول على 
جواز سفر يمثل رمزا مثاليا وفعليا للحرية بمعناها الواسع؛ وهكذا غادر الكثير منهم 
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البلاد التي دافع أغلبيتهم على استقلالها وتحريرها من نير الاستعمار ليتم في نهاية 
المطاف"مغريتها"لصالح المخزن وأتباعه. 

ولع المجرة السو فقوو :1ن بالورودة تيترضان ينا نكر + فانتطاردة الإذارة الميكونية 
وتقين وتحدد ا الأوواق :]ا لؤذا رية"المطلوية اوتها ون الموظافين» وبالقالى مانية الرشيرة لفن 
مدعت ممالة ردن مسيم د كل ردوع المسلكة ١‏ كل بهد ملهو امن حتفنت الى در كر 
الههرة الفقربية إن التخارج معادرة البلادمظرق بعريةى لكان فى 'تحقيقة الامو هليل 
المصادر والوثائق التى درسناها يثبت لنا عكس ذلك : فنتائج البحث تمكننا من التأكيد 
بدون مجازفة بأنه إذا كان صحيحا أن أغلبية المهاجرين المغارية غادروا المغرب سرا 
خلال الفترة المداروسة ومظرق خي شيضية قفلى القيطن من ذلك جه يان العمل 
والإقامة ببلد المهجر بقيا بعيدين كل البعد عن السرية. لاسيما بعد"التسويات 
القانونية'200) لوضعية هؤلاء المهاجرين المعنيين بالأمر. تلك «التسويات الجماعية» التي 
قراة الي" أن تكو راتسا وايدا “كاله سيكالة السقاسة بوضادرة نيت أن قارمد المخر: 
بفرنسا يؤكد لنا عكس ذلك تماماء بحيث أن تلك التسويات للمهاجرين الذين سموا 
بالسريين وجب تحليلها في إطارها البنيوي ودليلنا على ذلك هو كون القرن العشرين 
بفرنسا يبقى حافلا بتلك "التسويات" بمعدل يتراوح ما بين 10 و15سنة تقريبا. 


إضافة لهذا فالمغارية المعنيين بالأمر لم يجدوا أي عناء من أجل إيجاد أرياب العمل 
الذين من خلالهم يتم تسهيل تلك التسويات الفردية أو الجماعية من طرف السلطات 
المحلية. في ظل هذه الظروف فالباترونا الرأسمالية هي التي أخلت بقوانين الهجرة وعن 
قصدء إذ بدون"مساعدة"هؤلاء المهاجرين ستبقى التسويات القانونية معلقة ومعقدة إلى 
مستحيلة. علما بأن "تلك المساعدات" المقدمة لهم لم يكن يمليها التضامن الإنساني 
كما يحلو للبعض أن يكتب هنا وهناك ولكن ذلك راجع أساسا إلى ضرورة الريح المادي 
ومنطق الرأسمالية التي تقوم على استغلال العمال. هذا دون الحديث عن كون أريباب 
العمل الذين يستأجرون أو يقومون بتشغيل اليد العاملة المسماة بالسرية يقتصدون 
أموالا طائلة كان ضروريا دفعها إلى المنظمات المكلفة رسميا باستيراد اليد العاملة: في 
نتواك. ها سين 'العووين تحن نا كان .سي اآنذاكه بالشتركة- العامة" حوره 
701+ © 7201111016 011116 0767111176 ”| ,6170719675 365 1© 170712 هل ,[ا176 عاعتئوط (20) 
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(2600ع نمتحطآ ”0 61216ه06 5001616 :.5.0.1) ثم بعدها نذكر مكتب الهجرات الدولية 
أي (2201002165رع م1 5 هه 1 01176 :.0.11.1) الذي طبع مرحلة مابين 1945 
و 1988حيث أصبح يعرف فيما بعد بالمكتب الوطني للهجرة 
أي (ههنهةرونصدآ'1 1هدهننه1]! ع0850 : 0.21.1.) وذلك منذ سنة 1988. 


قانونياء جميع أرباب العمل الذين يريدون الحصول على اليد العاملة الأجنبية يجب 
عليهم أن يمروا عبر القنوات الرسمية التي أسست من أجل تنظيم الهجرة. لكن الأرقام 
تؤكد لنا أن أكثر من 4 50 من الهجرة إلى فرنسا لا تمر عبر هذه القنوات الرسمية التي 
فشلت في تنظيم الهجرة. وعموما يمكن القول بأن ما يسمى بالهجرة السرية يبقى 
ضرورة حتمية بالنسبة للرأسمالية العالمية إذ تلعب دورا طلائعيا في تقوية السلم 
الاجتماعي (عدم وجود وعي سياسي ونقابي) والبنيات الاقتصادية وبالتالي تعديل 
صندوق الضمان الاجتماعي دون إغفال الدور السوسيو -ديمغرافي على المدى المتوسط 
والبعيد حين تكوين الأسر بالمهجر. 
7 تماذا تفصيل المغارية على حساب الجزائرديين 

كل الوثائق والمصادر المدروسة تفيد و تتفق على كون أرباب العمل بفرنسا يفضلون 
المغارية على حساب الجزائريين بحجة أن : «إنتاجية العمال المغاربة عالية وبالتالي 
تفوق بكثير مردودية العمال الجزائريين»!!2» ولكن مثل هذه الحجج تبقى بعيدة كل البعد 
عن أية مصداقية علمية؛ فحتى الآن لا يوجد أي علم يمكن أن يبرهن بالدليل القاطع 
على كون إنتاجية أو مردودية جنسية ما تفوق أخرى. فقط يجب استحضار أن مثل هذه 
الكتابات الإيديولوجية تدخل في إطار منطق الاستعمارء وبالتالي تطبيق "سياسة فرق 
تسد" من أجل تسهيل السيطرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: إذ أن المغاربة كانوا 
يتميزون بعدم تسييسهم وغيابهم عن ساحة النضالات الاجتماعية بالمهجر عكس 
الجزائريين الذين تميزوا بظهورهم ووجودهم البارز في إطار المنظمات السياسية 
والنقابية التي كانوا يحتكرونها. والكل يعرف دور المهاجرين الجزائريين في تحرير 
بلادهم عبر الحرب الجزائرية المسلحة والعنيفة. وقد كان لهذه الحرب وقع كبير على 
نفسية الرأي العام الفرنسي الذي لم يتسامح قط أو لم يسمح "براديكالية الجزائريين 
الأحرار". أيضاء نجد أن الكثير من الفرنسيين كانوا ضد «دسترة ومنح المواطنة 
الفرنسية» لصالح الجزائريين والتي أكدها قانون 20 سبتمبر1947. 
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أخيرا يجب أن لا ننسى بان الكثير من الفرنسيين لم ينسوا بعد مسألة تهجيرهم 
الإجباري من أرض «جزائرهم الفرنسية» بعد الاستقلال المحصل عليه بالسلاح والنار 
مكنة 4119637 كان سدق" العو امل حخاقك هنا قارث مهو منة الدف | لوقي براك أن لد هين شرت 
هذا هو أن مخلفات الحرب. الجزائرية المدمرة لازالت آثارها باذية تطبع الذاكرة 
الجماعية الوطنية وخاصة بالمهجر عبر الأجيال المنحدرة من الهجرة الجزائرية. والتي 
تناتى مق دوحية وستصيرية تاريخية !2 اخاصة ككل تكتبرهيا قفني هاتيم الأفليات 
لمعا ضوة. 


عموما يمكن القول بأن الرأي العام الفرنسي يبقى شعوره الواعي واللاواعي شعورا 
جماعيا سلبيا تجاه المغاربيين» ويرجع ذلك خاصة إلى الميز العنصري والاجتماعي الذي 
تمت مأسسته أو قوننته و دسترته؛ إذا صح التعبيرء عبر الاستعمار. الذي اتسم ببدائيته 
ودونيته على حساب السكان الأصليين في المستعمرات الشمال إفريقية!23). وقد ثم 
إعادة إنتاج هذا الميز العنصري التاريخي و الاجتماعي في المهجر عبر القنوات اليمينية 
والرجعية وكذا الأفكار الاتنومركزية (5206نامءء0م6نء'1) المتعالية. 


وبكلمة واحدة يمكن التأكيد على كون الرأي العام الفرنسي له سلطة سياسية فاعلة 
بتشييد عدة مؤسسات خاصة ومشبوهة خصيصا لمهاجري شمال إفريقيا. وقد صدق 


17 عدآ ,3122011215012) 0101 ) عآ 0117161 : نحيل الباحثين والمهتمين إلى المراجع التالية (22) 
تال 001072 01/011017 ع1 : (م 228) ,2001 ,عأنام15مآ هآ .0ظ ,20715 6 41أسا ”0 ©71111© 1111 , 961[ 
أء 5عع38م 24 ع0 0610قتام عن) .[20لط 11655211 آناذة ©5611 2015 ,5066121 211111610) 1999 11111[ 3 
2 51141 .ع11ماع»ة(152 52 تآلا5ة 116طنام أء 6ئ/ا060»© أمه1'0 0111 تناعه ع0 1620201522865 ع0 عطاء11 
5000 .ل , (111 07767115567116 رآ , [ 1 01/1 ]لاى) 1011265 2 ,001171167115 كء| هم 4196716 '0 5911677 
2721111 ' 1 :20111 5013101ه , « ...1771111197011011”] © كلع[ دعأ .177111711197011011 1© 1510111» 
502 [االتقع2ع5 : (م 29) ,1984 ,ععصوءط عل عع20118) ,ؤ5اكه ,151310101165 6001065 دعل 
,(0آ7/711 ,فاط ,4ل( ) 5ع 212671 710110110115165 7111|1107115 06 101/6 حه7ع 510 10111011710176 
4ل 101111167م [2800 تأوددء14 ,اماد .8 .(.م 404) ,1985 ,مأ متمد نآ .20 ,1926-1954 
16111 12856 , 2285 306) ,1986 ,3102 ]ةلاكد 1آ ن[ .180 ,(974 [/5 59[ ) :21267127 710110110115716 
. 1991 ,23115 رعاةء انا0مع06آ هآ .80 , 1أط0)'[ 1أ© 0071987616 164 ,5013 .8 رز (دخظط لط نآ 3 


35 812]101 1لتط' 1 ع0 « 11010-11122125 » 5ع0 102أمع10عءم 2[ » ,كتاماث 11[ط][اظ : نحيل إلى (23) 
16 لل دء1ع4 : « عاعة51 عع لماعل ع1 أمهتتال ع215ج120 102طامه*1 ع0 1120128122116 1 
لعتتنسمطمط 1 غ6ازوقء17ملا "1 عدم ,2005 ع7طماء ١م20‏ 25 أء 24 دع[ 56أترمعع07 11167712110141 
5+ 210107611615 065 081065 عامع0) 12811131 تل 5تعلطةن) ,1/0119 
6اناناه] ,.م 450 ع0 عع0117128 12) 121-141 .مم ,2006 2221 ,8 * 2 5تعلطةن) ,(125ط6ختطع 1813 
565162 13 ع0 1511621028ام ,تناع معاطم أء وإعتااعة تاناعزصمط .ع2 [طاققغطع 22 12102ع3/11 
.(2006 ,011103 / 1 لعتتتلسقطه81 16اودء 0117 لآ ”1 
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الباحث سامي النير حين دون بأن المجتمع الفرنسي ظل حبيسا لنظرة المنتصرين 


(733801161115 065 تدوع عنآ) (24). 


8لمؤسسات الكولونيالية لمسلمي شمال إفريقيا في بلاد المهجر 

في إطار تاريخي مشحون بالتدخل الاستعماري والهيمنة الإمبريالية التي سبق ذكرها 
باختصارء يمكن الحديث عن مأسسة وتشييد ما سميناه «بالسياسة الكولونيالية لمسلمي 
شمال إفريقيا بالمهجر» والتي اتبعتها فرنسا منذ سنوات مابين الحريينء تلك السياسة 
التي تمثلت في تأسيس ثلاثة مؤّسسات أسالت الكثير من المداد نظرا للخلفيات التى 
كانت وراء تأسيسها ونتائج ذلك على مهاجري شمال إفريقيا بالمهجر. 

مسجد باريس 

دام بناء مسجد باريس ما بين 1922و1926 وقد لعب المغرب دورا طلائعيا في 
كقيينه و يكن تعليل ذلك على كرون كاسنن جدهورية الريك (19261921) القن كانت 
تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لسلطة المخزن الرسمية وكذلك بالنسبة للسلطتين 
الاتبقملاريدين الفرضمية والاسواثنة:. يد ابل هس الكريم الخظاى الى اهلان التحياد 
لم يقبل أية مهادنة مع المستعمر وبالتالي فالسلطان مولاي يوسف فقد شرعيته في أعين 
بطل الريف. نظرا لكونه كان يمارس الإسلام المهادن المستسلم بدل الإسلام التحرري. 
امنا فرنسا فقن كانت شديدة الحساسية تجاه الشارع المسلم. الذي شرع في إظهار 
وطنيته التحررية وبالتالي وجب كسب عطفه. زد على هذا ذلك الصراع الذي كان على 
أشده بين الدول الأوريية التي كانت تهيمن أو تحاول السيطرة على الدول الإسلامية : 
وكمقال على ذلك تجن أن المانيا كانت تهت بإغراء تركيا: خاضنة وأنها قامت كدورها 
بتشييد مسجد إسلامي في فلب برلين في نفس السنة التي شرعت فيها فرنسا بداية 
نثاء"مسجان كا زستن بسقة 1939 

من عدا متك ديم انرون النذى العنقة لارنهها بو المقر عرد زئة قا يفا ذا رين 
(أموال باهضة؛ زخرفة و مواد أولية للبناء تم جلبها من فاسء زرابي ويد عاملة مغربية: 
الخ)(25). فاستقطاب المهاجرين المسلمين بالمهجر كان ضرورة حتمية يمكن بواسطتها 


,117171712701101 © 071015آر عتلاء[11© 5ط .1017101161175 065 769070 16 كله[ تدك (24) 
.(.م 237) ,1992 ركتقتة رعاإعتاوكه أء أءع001255) 


لأناكط1 ”1 أء 710501006 2آ » ,كناماخ عأط111 : نحيل هنا الدراسات والأبحاث التى قمنا بها وقد نشرها (25) 
,16 لاع 56 24[ 06 0/[11675© 65[ 172 ,« 011]150761565© ,1[6117© ,01181265 .23215 016 122115111122212 
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تجنب المد السياسي الوطني التحرري والدي بدأ يلوح فى الأفق مند تأسيس "نجمة 
شمال إفريقيا" بالمهجر سنة 1926 من طرف مصالي الحاج (الأب الروحي للوطنية 
الجزائرية) بمساعدة الشيوعيين الفرنسيين . 

المؤسسة البوليسية الخاصة بمهاجري شمال إفريفيا : «ع2010-211210 2118206 2[ 


تمت هيكلة هذه المؤسسة التي اختلفت تسمياتها : زنقة لوكونت 
(]02عع1.6] عنا1) المكتب العربي (2:806 1مو16ا8 16) الخ . مابين سنوات 1923 -1925. وكان 
الخطاب الرسمي يبرر وجود هذه المؤسسة البوليسية بكونها مصاحة اجتماعية وإدارية 
تسدي خدمة إنسانية لمهاجري شمال إفريقيا. ولكن التاريخ يثبت لنا عكس ذلك إذ أن 
الهدف الأول الذي كان وراء خلق "بوليس شمال إفريقيا"©2) هو ضبط ومراقبة تحركات 
المهاجرين المعنيين والذى بدأ تسييسهم يلوح في الأفق منذ 6 وهذا ما اصبح يخيف 
فرنسا التى كانت تريد الحفاظ على مصالحها سواء بالمستعمرات أو بالمهجر. خاصة 
وأن منظمة مصالي الحاج : نجمة شمال إفريقيا التي تأسست أو خلقت منذ أواسط 
العشرينات قد بدأت تحتكر الساحة السياسية بحيث كان لها منبرا إعلاميا أصبح فعلا 
يهدد مصالح فرنسا. وذلك ما تجسد في جريدة الأمة التي انتقدت السياسة الكولونيالية 
العامة وخاصة المؤسسة البوليسية التي أسالت الكثير من المداد الشيء الذي عجل 
بحلها واندثارها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945. 


2 ع0 011101101م عآ » ,كتامغة تاطلاط 1لاء]210 5016126 نال أ .209-222 .مم ,62 25 ,2006 
(©1/1350) 12680011160017 /70117710 16 72 ,« (1922-1926) ذاعوظ ع0 ع151050116 12 ع0 10026102 
1 1501 1عناي) 5ت ع1 ع184050116 2آ » ,كنامعكم .8 . 20-21 .مم ,2002 11 اموز 12-18 ال ,48 27 
,2002 1111[ / 1031 ,15 27 (33515) ,51601523 هآ 12 ,« 102021027 52 0325 15131502 ع1 1م 0116[ 
0 110101613 16 12 ,«1261018ع 1لطم1' [ ع0 0101112165»© 125015111015 165» ,0111غ]ج .8 . 48-49 
,76 2002(,12 327161[ 8 نال) 3375 "2 ,(2002 31239711[ 7 نال) 3374 27 ,(ع81310) 612102ط1آ 
5 ههع.آ » ,تاماك .8 .(2002 ع1 كقوز 10 نلل) 3377 25 أء ,(2002 ع1 اموز 9 تدل) 
26 1772 , «11010 1مك 8111011" 0 81050112325 145 0111م 61165 1اع-لاع0-ع1ء ”1 ع0 6010212145 
161-192 .مم ع1ع قم .(ناكد) 2002 عاطمتعامع؟ / أه111ناز , 110-111 كط ,ةتمى 14197211015 
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6 ذال ,50 “2 (ع50ة1/1) ,ع1762007:00017 701177101 16 572 ,« (20151261021925-1945م1*'1 عل 
ع عع1لتلع5 عنآ »> ,آناماك تأاعلاظ 0 12111216 ,311551 أظ . 20-22 .مم ,2002 16107111 لل1 1ل 911711[ 
تقذ عتالاع1 2[ 12 ,« 2010-2151221825 120186265 065 002ع10)6م عل أء ععم112اء:17ناد 
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٠‏ وه 


مستشمى بوبيني 


خالث مؤسسة كولوثئيالية بالمهجر شيدت خصيصا للشمال إفريقيين تجسدت في 
مستشفى بوبيئى الذي يعرف أيضا «بالمستشفى الفرئسي الإسلامي» (و هو الاسم الذي 
لازال يحمله حتى الآن) والدي طبع والى حد بعيد المشهد السوسيو - صحي بفرنسا. 
وفف تروك بطلظا كه با ريسن اتشييك هذ السمتتمى بكو مساحو مال إعريقيا لهه 
"ثقافئة خاصة وعادات خاصة وبالتالى أمراضا خاصة "(انظر إحالة رقم27) وباسم هذه 
الخصوصيات المفتعلة وجب تطبيب هؤلاء في مؤسسة خاصة وبالتالي لا يمكن إدماجهم 
مع ساكنة باريس التى يجب حفظ سلامة صحتها المادية والمعنوية. هكذا وباسم النظرة 
الدونية المسبقة التى تجدرت بمخيلة الذاكرة الجماعية الفرنسية تم عزل هؤلاء 
المهاجرين عن باقي الأوربيين: إذ نقرأ في الوثائق الرسمية بأن هؤلاء المهاجرين الشمال 
إفريقيين لهم "أمراض وراثية كولونيالية معدية"7). ولكن هذا ما هو إلا منطق 
استراتيجى, حيث أَث الأيعاد السياسية والإايديولوجية كانت هي الآيساسن في خلق هده 
المؤسسة الصحية الفريدة من نوعها. إذ كان هذا المستشفى يشكل المادة الخام لجمع 
9 الطلبة المغارية ودورهم السياسي بالمهجر 

إن مقارنة الحركات الوطنية المغربية والجزائرية . مثلا.ء تبيقى مسألة سديدة وصائبة 
بل لازمة لكون الحركة التحررية الجزائرية فد انيثقت وتكونت بالمهجر داخل صفوف 
المهاجرين الجزائريين بفرنسا ويبقى الرمز الفعلي والأب الكارزماتي للحركة الوطنية 
الجزائرية : هو مصالي الحاج الذي أسس أول منظمة مناهضة للاستعمار بالمهجر(سنة 
6 تلك هي "نجمة شمال إفريقيا" المعروفة في الوثائق الفرنسية ب .118.21.4 : 
عمتهء55خ-710:0 118:0116. التى كانت قاعدتها عمالية أساسا عكس الحركة الوطنية 
المغربية التي أسستها واستغلتها الطبقات العليا والمفكرة في المجتمع المغربي وكان 
للطلبة المغارية بالمهجر دورا طلائعيا في هذا الإطار. والذين تميزوا بتسييس خارق 
للعادة عكس الطلبة الجزائريين الذين كانوا جد مفرنسين حتى الاستلاب الثقافي وكانوا 


5 2 1010-21151621165 202111261025 065 156266 0 2020161015 5عنآ » ,كتاماث عاطكلاظ (27) 
,113 خط (كتتة) 507116 112701107135[ عناناع 1 ا ,« قأضدة 12 عل أاء التاعروعع10 نال عتداع1! دعل غهاة' 1 
59712201 2001823 ع0 2001631 نآ » ,كتامغاث اطعلا ,اناد أ .59-86 .مم ع1ع0كى . 2003 37111 
(123115) ,1510711 عنانا126 6[ 172 ,« 111012181211011 03135 121151111222116 6001021216 011610116م 13 عل 
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يمثلون حقا نجاح تيار سياسة الاندماج أو الإدماج للجزائر الفرنسية و ذلك الى حدود 
5 عكس الطلبة المغارية و التونسيين الذين تميزوا بيساحة سان ميشيل المعروفة 
بالحى اللاتينى (1312 011310161) والمشهورة بنضالاتها السياسية منذ سنوات العشرينيات 
من القرن الماضي. 

0. خصوصيات الهجرات اليهودية المغربية 


قبل خلق "دولة"إسرائيل سنة 1948, كانت هجرة يهود المغرب بل يهود شمال إفريقيا 
شبه منعدمة إلى فرنساء اللهم الجالية اليهودية المغربية التي تم تكوينها بسان فونس 
(5212-1025) الموجودة بضاحية ليون(1:802آ) والتي كان عدد سكانها في الثلاثينيات من 
القرن العشرين : 10 آلاف نسمة. من ضمنهم 25 6 من الأجانب. من خلال البحث 
الميداني (28) الذي قمنا به بهذه المدينة تمكننا من إظهار - و ذلك لأول مرة في التاريخ 
المعاصر - و إثيات و دراسة المجموعة الأولى التي هاجرت في ظروف الحرب العالمية 
الأولى والتي كانت تنحدر من مدينتي مراكش وموكادور- :1108300 - أي مدينة الصويرة 
الحالية. وقد استطاعت هذه المجموعة المكونة آنذاك من آيش أكنين 4161711 طعت . 
بن عطار -114[6 4 «دءظ - وبطون 860008 -. من تأسيس وتشييد أول جالية يهودية 
مغربية شمال افريقية بفرنسا وقد كان عدد هذه الجالية الفريدة من نوعها يتراوح مابين 
0 إلى 400 فرد خلال سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين. 


كان المغرب يمثل أول وأكبر جالية يهودية في إفريقيا وقد بلغ عدد هذه الجالية 
اليهودية حوالي 240 الف شخص سنة 1947 ولم يبق منها إلا حوالى 000 60 فى بداية 
الستينات من القرن الماضى299. وهذا ما نفسره بظاهرة الهجرة إلى إسرائيل وأمريكا 


5 11151201015 » ,0111]لك 811015 : قمنا بنشر الخلاصات العامة لهذه الدراسة الميدانية والتاريخية (28) 
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وأوربا. وكان للأحداث السياسية التي زعزعت المغرب سنوات 1958 - 1959 و1963 
و1965 ثم حرب الستة أيام لشهر يونيو 1967 آثارها الكبيرة في خلق "الهذيان 
الذهني" والهلسنة الهجروية التي أصابت اليهود المغاربة الذين مارسوا الهجرة 
التخبوية! إذ ان اغلب الفقراء:هاجروا إلى إسنرائيل وبالتقابل تج ان اليفود. المقرينين 
أو المفرنسين هاجروا إلى فرنسا وكندا. وقد بلغ عدد اليهود المغارية بفرنسا حوالي 32 
ألف شخص أواسط الستينات من القرن العشرين. 


هو «»ه 


خاتمة 

لازالت الدول الأوربية الهجروية تتجاهل تعليم تاريخ الهجرة الذي لا يزال شبه غائب 
فى تخصصات الجامعات الفرنسية كما هو الشأن لدى المراجع أو الكتب المدرسية 
الرسمية. لهذا وجب استحضار واسترجاع وتكوين الذاكرة الجماعية وتحسيسها أو 
تحفيزها لعدم النسيان. ونتمنى صادقين أن يمثل هذا البحث التاريخي المتواضع - الأول 
من نوعه - بداية فعلية تدخل في هذا الإطار. وأخيرا تبقى مسألة تدريس تاريخ الهجرة 
فى البلدان المضيفة للجاليات الأجنبية كما هو الشأن بالنسبة البلدان المصدرة للهجرة 
مسألة ضرورية من أجل إدماج تلك الجاليات في الذاكرة الجمعية الوطنية. حتى يتسنى 
لهذه المجتمعات المعنية بالهجرة التخلص من الأفكار الجاهزة التي غالبا ما تكرس 
الدونية وتمأسس العنصرية في الأذهان الواعية واللاواعية . 

ولا يمكننا فى هذا الإطار إلا التنويه بمسالة خلق"المدينة / المؤسسة الوطنية لتاريخ 
وذاكرة الهجر و" بفرنسا 872608 تتصصة”1 06 عكأمتطقطد 15 عل اء عتأماقتط'! عل 280000816 116 12 
اواخر سنة 2007. و لعل مأسسة ماستر حول "الهجرة و التنمية المستدامة" 
(2010-2009) "بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر ثم بالتالي خلق وحدات 
قائمة بذاتها تهم أساسا تاريخ الهجرة المغربية و الهجرات الدولية» و التي ستدرس في 
رحاب الجامعة المغربية لطلبتنا في إطار التكوينات الأساسية للاجازة الكلاسيكية ابتداء 
من السنة الجامعية 2010 -2011؛ لأمر في غاية الأهمية و يصب في الاتجاه الصحيح. 
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